
هل أراد مرسي فعلاً التفرد في الحكم؟
, يونيو  | كتبه بشير موسى

ثار الجدل من جديد خلال الأيام القليلة الماضية حول فترة حكم الرئيس د. محمد مرسي، وما إن كان
ســعيه، وســعي الإخــوان المســلمين، التفــرد في الحكــم، لعــب دوراً في إطــاحته وقطــع مســيرة التحــول

الديمقراطي في مصر.

مـا يـدور حـوله النقـاش هـذه المـرة يتعلـق برفـض مـرسي اقتراحـاً مـن شخصـيات مصريـة مقربـة منـه،
وضغوطـاً مـن المسـتشارة الألمانيـة أنغيلا ميركـل والرئيـس الأمريـكي أوبامـا، بتكليـف د. محمد البرادعـي أو
السـيد عمـرو مـوسى تشكيـل حكومـة بديلـة لحكومـة د. هشـام قنـديل، وذلـك عقـب النهايـة القلقـة
لأزمة الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/نوفمبر ـ كانون الأول/ديسمبر  وتشكيل جبهة الإنقاذ

المعارضة لحكم مرسي.

ولأن كلاً من البرادعي وموسى من الزعامات البارزة لجبهة الإنقاذ، فقد استبطن المقترح، كما يبدو،
دعـوة الجبهـة إلى المشاركـة في الحكـم. رفـض مـرسي المتكـرر للمقـترح، ومـا واكبـه مـن ضغـوط خارجيـة،
ــالي، إلى تفــاقم الصراع ــاره دليلاً علــى ســياسة التفــرد الــتي اتبعهــا، وأدت، بالت ــه، الآن، باعتب ينظــر إلي
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تعود الرواية التي تقول بوجود مقترح مصري بتكليف البرادعي أو موسى، بمعزل عن الضغط الألمانية
والأمريكيـة، إلى المهنـدس أبـو العلا مـاضي، زعيـم حـزب الوسـط. وهـذه روايـة لا يوجـد أي مـبرر للشـك

فيها.

ولكـن هنـاك أيضـاً مـن الشخصـيات المصريـة السياسـية مـن غـير الإخـوان، المعروفـة بقربهـا مـن مـرسي
آنذاك، من تقدم بالاقتراح نفسه في نيسان/ابريل ، وسمع مبررات الرئيس للرفض. وهذا ما
سأعود إليه بعد قليل. المهم، أن سياق الأحداث يكشف عن أن ماضي أقتنع، على الأرجح، بدوافع
ية لم تفتر خلال الشهور مرسي لرفض المقترح، لأن العلاقات بين رئيس حزب الوسط ورئيس الجمهور
الستة الأولى من ، بل ازدادت وثوقاً. أما الضغوط الأجنبية، فالمؤكد أنها تمحورت حول تكليف

البرادعي، وليس موسى، برئاسة الحكومة.

يـر الخارجيـة الأمريـكي الجديـد، جـون كـيري، الرئيـس وفي مناسـبة واحـدة علـى الأقـل، عنـدما قابـل وز
المصري في مكتــب الأخــير، الأحــد  مــارس/ آذار، قــال مــرسي أنــه لا يعتقــد بصلاحيــة البرادعــي لرئاســة
الحكومة ولا يثق بولائه، من جهة، وقدرته على مواجهة الضغوط، من جهة أخرى؛ وأنه بالتالي لن

يغامر بمصير البلاد مقابل مكاسب سياسية مؤقتة. 

حكــم مــرسي البلاد عامــاً واحــداً، بدايــة مــن  حزيران/يونيــو ؛ وحكــم بصــفته رئيســاً كامــل
الصلاحيات منذ الإطاحة بسلطة المجلس العسكري في آب/أغسطس . كلف مرسي المهندس
يــر الــري في حكومــة الجنزوري، الــتي نظــر إليهــا منــذ تــولي مــرسي مهــامه باعتبارهــا هشــام قنــديل، وز
حكومة تصريف أعمال، بتشكيل حكومة جديدة. لم يكن قنديل، الذي تسلم وزارة الري منذ حكومة
شرف السابقــة علــى حكومــة الجنزوري، مــن الإخــوان المســلمين، ولم يتجــاوز عــدد الــوزراء مــن خلفيــة

كثر من أربعة وزراء. إخوانية في حكومته الأولى أ

دعيت أحزاب أخرى لتقديم مرشحيها للحكومة، وقد وافق بعضها ورفض الآخر. وانتهى قنديل إلى
يـة، سـيما منـذ تـولي السـادات تشكيـل حكومـة أغلبهـا مـن التكنـوقراط، علـى عـادة حكومـات الجمهور
للرئاسة. كما اتبع مرسي ورئيس حكومته التقاليد المصرية في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية
من داخل المؤسسات العسكرية والشرطية والدبلوماسية. في  مايو/ أيار ، وبعد أن أخفقت
محاولات مرسي تحقيق توافق سياسي، وتشكيل حكومة إئتلافية (وهو ما سيأتي ذكره)، قام قنديل
بتعــديل في حكــومته. لم يتجــاوز عــدد الــوزراء الإخــوان في الحكومــة الجديــدة، الــتي أدارت شــؤون البلاد
حتى انقلاب يوليو/ تموز، التسعة وزراء؛ وبذلك بلغ مجموع الوزراء من خلفيات إسلامية الثلاثة أو

يراً. يراً، من مجلس الوزراء المكون من ستة وثلاثين وز أربعة عشر وز

ــو، أي قبــل الانقلاب بمــا يقــارب الأســبوعين، أصــدر الرئيــس قائمــة المحــافظين وفي  حزيران/يوني
يــن، مــن مجمــوع الثمــاني وعشريــن الجــدد، الــتي ضمــت عــشرة مــن الإخــوان، واثنين مــن حــزبين آخر
محافظاً. وكان مرسي، وكما فعل في التعديل الوزاري، قد طلب من الأحزاب تقديم مرشحيها لحركة

المحافظين، ولكن حزبين فقط وافقا على التعاون مع الرئيس. 

يـــل ، تلقـــى د. أيمـــن نـــور، قبـــل التعـــديل الـــوزاري الأخـــير بأســـابيع قليلـــة، وفي  نيسان/ابر



الشخصية الليبرالية البارزة والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية في مواجهة حسني مبارك، اتصالاً من
يــد مــن مكتــب الرئيــس (وهــذا مــا ذكــره د. أيمــن نــور لي في منــاسبيتن، لم تختلــف فيهمــا روايتــه إلا بمز
التفاصيل في المناسبة الثانية). كان نور أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ، ولكنه ترك الجبهة في  ديسمبر/
كــانون أول، بعــد أن تــم التوافــق علــى إلغــاء إعلان نــوفمبر/ تشريــن ثــاني  الدســتوري، وإصــدار
إعلان جديد. ولكن نور حافظ على علاقات ودية بزملائه في قيادة الجبهة، البرادعي وموسى وحمدين

صباحي وسيد بدوي.

يــل، حيــث دار الحــديث حــول أوضــاع البلاد قابــل نــور الرئيــس مــرسي في اليــوم التــالي،  نيسان/ابر
السياسية. اقترح نور على مرسي تكليف موسى أو البرادعي يتشكيل حكومة جديدة. لم يحبذ مرسي
ــاَ منهمــا، البرادعــي لأنــه لا يثــق بقــدراته، ومــوسى لأنــه اعتقــد أن تكليفــه ســيولد عاصــفة سياســية أي
جديــدة، باعتبــاره أحــد شخصــيات النظــام القــديم. ولكــن مــرسي بــادر إلى تكليــف نــور نفســه بتشكيــل

الحكومة.

اعترض نور في البداية على أن الزمن المتبقي للانتخابات البرلمانية بات قصيراً، وربما لم تعد هتاك حاجة
كد لنور بأنه سيحافظ على رئاسة الحكومة بعد الانتخابات في حال لحكومة جديدة، ولكن مرسي أ
فازت كتلة الأحزاب المؤيدة للرئيس. وعندما قال نور أن حزبه لن يستطيع تحمل أعباء الحكومة، وأنه
كد أنه لن يفرض على نور أية قائمة سيعمل على تشكيل حكومة إئتلافية، وافق الرئيس فورا؛ً بل وأ

من الوزراء الإخوان ولن يتدخل في اختياره للوزراء.

بادر نور مباشرة في الاتصال بزملائه السابقين في جبهة الإنقاذ، يدعوهم للمشاركة في حكومة إئتلافية.
ولكــن، وبــالرغم مــن الاســتجابات المحــدودة والحــذرة في اليــوم الأول، فقــد أدى تسرب خــبر تشكيلــه
يــل، حكومــة جديــدة في اليــوم التــالي إلى تعــثر جهــوده لتشكيــل الحكومــة المنشــودة. في  نيسان/ابر

عاد  نور إلى الرئيس معلناً اعتذاره عن المهمة التي كلف بها. 

في كل هذه المنعطفات، وطوال العام من رئاسته القصيرة، لم يحاول مرسي، بأي صورة من الصور،
زراعة عناصر إخوانية، أو إسلامية، في جهاز الدولة، الجسم البيروقراطي للدولة. وكما يقول مقربون
منــه، لم يكــن لــديه أي مــشروع أو نوايــا لذلــك. خلال الشهــور التاليــة علــى إطــاحته، غــادر إخــوان، أو
إسلاميــون آخــرون، مــواقعهم في جهــاز الدولــة، أو فصــلوا، أو اعتقلــوا، أو قتلــوا، بمــن ذلــك أســاتذة
جامعـات، علمـاء، أطبـاء، مـدرسون، صـحافيون، أو غـير ذلـك. ولكـن هـؤلاء احتلـوا مـواقعهم بصـورة
طبيعيـة، وطبقـاً لتقاليـد الدولـة، ولا يـدينون لرئاسـة مـرسي. تعيينـات الـوزراء أو المحـافظين، وتعيينـات
مســتشاري هــؤلاء ومعــاونيهم، كــانت جميعــاً، كمــا مســتشاري الرئيــس ومعــاونيه، تعيينــات سياســية
بحتـــة، كمـــا كـــل التعيينـــات السياســـية في الـــديمقراطيات الأخـــرى، ولا علاقـــة لهـــا بجهـــاز الدولـــة

وبيروقراطيتها.

هذه ليست سيرة رئيس سعى إلى التفرد، أو رغب بالتفرد. توجيه اتهامات له من هذا القبيل، اليوم،
لهـــذا الســـبب أو ذاك، ينقـــل البحـــث في حقيقـــة مـــا شهـــدته مصر مـــن انتكاســـة في مســـيرة انتقالهـــا
الديمقراطي إلى غير محله. ما تسبب في انتكاسة عملية التحول في مصر، كان قصر نظر وغباء قادة
المعارضة، سيما جبهة الإنقاذ، من سياسيين ومثقفين ونشطين، الذي مهد الطريق لانقلاب الدولة



على رئيسها المنتخب، وعلى مجمل المسار الديمقراطي.
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